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  صحيح اللغويالتعيوب 
  في العصر الحديث

  
  )∗(إسماعيل القيام. د

  

، لأنه من الأبواب )١(اكثرت الكتابة والتأليف في التصحيح اللغوي قديما وحديثً
 اللغويون العرب، اعتمده خاصةً في ضوء المنهج المعياري الذي ،التي لا يستغنى عنها

 لكتب التصحيح اللغوي،  وكان.غة والتقعيد لهاوعنوا بالتأسيس له منذ بدأ جمع الل

 أثر لا ينكر في المحافظة على قدرٍ من ،ا قديم»لحن العامة«بعضها باسم  عرف التي
 خاطئ عمالاب والصحفيون عن است إذ كثيرا ما عدلَ الأدباء والكت،السلامة اللغوية

 ،لتصحيح اللغوي ونتائجه أو أسلوبٍ لغوي معين بأثرٍ من معطيات ا،للفظة معينة
وكثيرا ما نسمع شاعرا أو كاتبا أو أكاديميا يقول إنه يجتنب استعمالاً لغويا معينا 

  .، خطأُ هذا الاستعمال عن طريق ما ينشر من تصحيح لغوي،لأنه تناهى إلى علمه

                                                           
 .عضو الهيئة التدريسية في جامعة فيلادلفيا بالأردن )∗(
، ٩٤ -٧٠ص: لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: عبد العزيز مطر:  ينظر)١(

، ومحمد ضاري ٧١-٦٦ص: لحن العامة والتطور اللغوي: ورمضان عبد التواب
  . ٢٢-٢٠ص: حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث: حمادي
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 فهو ،لكن هذا البحث لا يرمي إلى الوقوف عند الأثر الإيجابي للتصحيح اللغوي
توقَّع ليس فيه من شكم لهذا الباب من الكتابة   وإنما يقف،أمر عند الأثر السلبي

والتأليف والأسبابِ التي أفضت إلى هذا الأثر ؛ ذلك أنه مثلما قدم التصحيح خدمة 
خر عائقاً لآ فقد وقف في جانبه ا، أدبائها وكُتابِها وعامة مثقّفيها،جليلة للغة العربية

  . وإذاعيين وغيرهمم مستعملي اللغة من أدباء وكتاب وصحافيينأما

ى في بعض الأحيان إلى عزوف الأدباء والكتا يأتي به هذا التصحيحوأداب عم، 
 ومثال هؤلاء الأدباء أمين الريحاني الذي قرأ .وميلهم إلى عدم الالتفات إليه أو الأخذ به

 ، برسالة إلى مؤلف الكتاب إبراهيم المنذر ثم بعث،في التصحيح اللغوي) المنذر(كتاب 

 فقد قرأته وانتفعت ببعض ما أصلحته .)كتاب المنذر(أشكر لك هديتك «: يقول فيها
 - ! وما أكثرهم هذه الأيام- ولكني أخشى أن يقوم لغوي آخر ، اللغويةامن أغلاطن

 العابثين بحرف ،المساكين أما نحن الكتاب . وكذلك إلى ما لا اية له،ليصلح أغلاطك

وحرف التعد بع ذوقنا فيالجرختلَف عليهي فما لنا إلا أن نت٢(»ما هو م(.  
 بل هي قديمة قدم التصحيح ،وليست هذه الشكوى جديدة أو طارئة على الأدباء 

 إذ تقترب في مضموا من مضمون شكوى الفرزدق وغضبه من النقد ،اللغوي نفسِه
  :)٣( حتى هجاه بالبيت المشهور،جهه إلى شعره عبد االله بن أبي إسحاقاللغوي الذي و

 فلو كان عبد االله مولًى هجوته     
  

 ولكن عبد االله مـولى مواليـا       
  

ولا نحتاج إلى التدليل على الحَيرة التي يعانيها اليوم أدباؤنا وكتابنا وصحفيونا  
 الحرف أم بذاك ؟ أيستعملون هذه عندما ينشئون نصوصهم ؛ أيعدون هذا الفعل ذا

  اللفظة أم تلك؟ أو هذا الأسلوب أم ذاك؟
                                                           

  .١٣٢ص: كتاب المنذر)٢(
 .١٧ص/١ج: طبقات فحول الشعراء:  ينظر)٣(
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 ثم يضرِب كثير منهم عن هذا النوع من ،تنتام حيرةُ كلِّ هذه الأسئلة وغيرها
إذ باتوا على يقين من أنّ ما هو خطأ عند ،االأسئلة فلا يقفوا عنده لأنه لم يعد مجدي 

اللغوي   ثم لو عادوا إلى كتب التصحيح.لئكهؤلاء اللغويين هو صواب عند أو
 إن -يفتشون فيها عن الصواب في قضية لغوية معينة، فلربما رجعوا بعد رحلة البحث 

  . أكثر حيرة واضطرابا منهم قبل أن يرتحلوا-وجدوا القضية 

 أنّ ، بالنظر في كثير من كتب التصحيح اللغوي في العصر الحديث،وقد تبين لنا
 وإهمالهم معطياته في كثير من ،ابراجع في قيمة هذا التصحيح لدى الأدباء والكتالت

 بعضها يتعلّق بالكتاب أنفسِهم من حيثُ ،الأحيان إنما يرجع إلى عدد من الأسباب
 وكثير منها يتعلّق بالتصحيح اللغوي نفسه وطريقة ،قلّة البحث والتحقيق لديهم

 لذلك صنفنا ، الذي يعنينا التركيز عليه في هذا البحث وهذا هو الجانب،التأليف فيه
هذه الأسباب في ثلاث قضايا رجح البحثُ أن تكون هي العواملَ الرئيسيةَ في ضياع 

ة من التصحيح اللغويم تراث : وهذه القضايا هي.جزء كبير من الفائدة المرجوتضخ 
     .للتخطئة والتخطئة ، وضبابية المعايير المتبعة فيه،التصحيح

  : تضخم تراث التصحيح-أولاً

يزيد عدد كتب التصحيح اللغوي المؤلفة في العصر الحديث على خمسين 
 وإصدارات ، فضلاً عن كثير من الأبحاث المنشورة في الات،ما نعلم في،)٤(كتاباً

ادةً  عة الكثر والمفترض في. والمقالات المنشورة في الصحف والات،اامع اللغوية
 وقفت إلا أنها في التصحيح اللغوي ،أن تكون مصدر ثراء وفائدة لا مؤثرا سلبيا

                                                           
: حماديومحمد ضاري . ٩٤-٧٨المعجم العربي نشأته وتطوره، ص: حسين نصار:  ينظر)٤(

وقد أُلِّف بعد كتابيهما عدد . ٩٤-٣٥حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث، ص
 نيت بالتصحيح اللغويكبير من المؤلَّفات التي ع .  
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؛ ذلك أنه لو كان عدد هذه الكتب ئة المستهدفة للانتفاع بالتصحيحعائقًا أمام الف
قليلاً لأصبحت مراجع يمكن أن يرجع إليها من يبحث عن الصواب أديبا كان أو 

 ويأخذ - بعد فهرسة هذه الكتب -جد ضاّلته بيسر  في،صحفيا أو غير ذلك
 إذ قد يرجع إلى ، كما هي الحال مع المعاجم،المعلومة التي يريد ليوظِّفها حيث أراد

 لكن هذه المرات ،تأليف كتاب أو إعداد مادة صحفيةلالمعاجم اللغوية مرات عدة 
ا بما يحتاجه من وقت للبحث عن  قياس،كلَّها لا تأخذ من الباحث إلا وقتا قليلاً

  .)٥(استعمالٍ لغوي في بعض كتب التصحيح اللغوي
 ،ولا نعني بذلك ضرورة أن تكون كتب التصحيح اللغوي قليلة لأجل القلَّة في ذاا

م دونما حاجةم والإكثاروإنما لأن التصحيح اللغوي قد تضخة إلى هذا التضخعلمي ، 
   . والحشو بمسائل ليست من التصحيح اللغوي،لنقل والتكرارا: وكان ذلك بطريقتين هما

  :النقل والتكرار

لقد بنى كثير من مؤلّفي كتب التصحيح اللغوي مؤلّفاتهم بالنقل مما قدمه 
 بحيث لم يعد للغوي آخر ما يقوله بعدهم في بعض ، وما فصلوا القول فيه،سابقوهم
 أحد اللغويين بكتابٍ يضاف إلى جناح ، حين كلَّ، ثمّ يفاجئ الكتاب.المسائل

 فيفتشوا في هذا الكتاب ليجدوا أكثر ما فيه هو من ،التصحيح اللغوي في المكتبات
  . وبينوا الوجه فيها،الألفاظ والأساليب المُخطّأة التي أشار إليها سابقوه

 ،صبنفسه مع ما ينبعث بنفسه كالأشخا) بعث( تعدية الفعل ولنأخذ مثلاً
 ولكن بعض الكتاب قد يعكس ،وبالباء مع ما لا ينبعث بنفسه كالكتاب والهدية

  . وبعثت إليه هديةً ، بعثت إليه برسول: فيقول،عند الاستعمال
                                                           

: يستثنى من ذلك بعض هذه الكتب التي أُلّفت مفهرسةً بحسب الترتيب الهجائي، مثل )٥(
 المعاصرة للعدناني، ومعجم الخطأ معجم الأخطاء الشائعة ومعجم الأغلاط اللغوية

 .والصواب لإميل يعقوب
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 وفصل القول ،)٦(فقد نبه على هذا الخطأ من القدماء الحريري في درة الغواص
 إبراهيم : هم ، من المحدثين ثمّ تكرر التنبيه على هذا الخطأ عند تسعة،فيه

 وزهدي ،)١٠( ومصطفى جواد،)٩( ومحمد علي النجار،)٨( وأسعد داغر،)٧(اليازجي
 وقسطنطين ،)١٣( ومحمد العدنانيّ،)١٢(وعباس أبو السعود ،)١١(جار االله
 ولم يأت جميع هؤلاء بجديد يذكر زيادةً على ما .)١٥( ونسيم نصر،)١٤(ثيودوري

  ؟ أت بجديددة هذا التكرار إذا لم ي فما فائ،جاء به الحريري
، ولا يشير كثير من )١٦( ذا اللون من التكراروكتب التصحيح اللغوي مملوءة

 بل إنّ بعضهم يذكر الخطأ ،مؤلّفي هذه الكتب إلى من تقدمهم بالتنبيه على الخطأ
نه  بعبارة توحي أ- التي سبقه عدد كبير في بحثها والإشارة إليها- من هذه الأخطاء

                                                           

بعثت إليه بغلام، وأرسلت : ويقولون«: قال فيه. ٢٨ص: درة الغواص في أوهام الخواص: ينظر) ٦(
بعثته وأرسلته، كما قال : إليه هديةً، فيخطئون فيهما، لأنّ العرب تقول فيما يتصرف بنفسه

بعثت به وأرسلت به، كما قال :  ويقولون فيما يحمل]٤٤:المؤمنون[ا رسلَناثُم أَرسلْن: تعالى
  .»]٣٥: النمل[ وإِني مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية: سبحانه إخبارا عن بلقيس

 .٧٠ص: لغة الجرائد )٧(
  .١١٧ص: تذكرة الكاتب )٨(
 .١٣ص: محاضرات عن الأخطاء اللغوية الشائعة) ٩(
  .١٣٩: ل ولا تقلق) ١٠(
 .٤٧ص: الكتابة الصحيحة )١١(
  . ١٢١ص: أزاهير الفصحى في دقائق اللغة )١٢(
  .٣٩ص: عجم الأخطاء الشائعةم) ١٣(
  .٢٠ص: خطاء مستورة في لغة كُتابنا أ)١٤(
  .٣٠ص: خطاء ألفناها أ)١٥(
ة تذكر: ، والصواب تعديته بنفسه)عن(بـ) أخطأ(لمثال تعدية الفعل ينظر على سبيل ا) ١٦(

، ٢٩٤ص: ، ومعجم الخطأ والصواب١٠٧ص: ، والكتابة الصحيحة٧٣ص: الكاتب
  .  ٣٢ص: ومن الأخطاء الشائعة في النحو والصرف واللغة
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 من غير إشارة إلى ،هو الذي رأى هذا الخطأ عند الكتاب أو الصحفيين أو غيرهم
 ومثال ذلك عبارة قسطنطين ثيودوري عندما بدأ ،سابقيه في هذا التنبيه وهم كُثْر

أرى الكتاب يستعملون « : فقال،بالباء أو بنفسه) بعث(الحديث عن تعدية الفعل 
 ، بعث برسوله إلينا: يجوز غير ذلك؟ يقولون أفلا،متعديا بالباء) بعث(فعل 

   .)١٧(» ... بعث رسولَه :والصواب أن يقال
 فإنّ بعض مؤلّفي كتب التصحيح ،وزيادة على عدم الإشارة إلى السابقين 

 أي ،اللغوي لا يرجع إلى ما كتبه سابقوه في القضية اللغوية التي وقع فيها الخطأ
ج العلمي من حيث ضرورة الإشارة إلى جهود السابقين أنهم لم يكتفوا بمخالفة المنه

 فجاءت ،ا بل زادوا على ذلك عدم الاطّلاع على هذه الجهود أيض،فحسب
 ومثال ذلك قضية العطف على المضاف وتأخير ،أحكامهم ناقصةً أو خاطئة

طلاب الجامعة  (:والصواب) طلاب وطالبات الجامعة (: كقولنا،المضاف إليه
 ومحمد ،)١٨( فقد تناول هذه القضية بالتصحيح كلٌّ من زهدي جار االله.)اتهاوطالب

  .)٢١( ونسيم نصر،)٢٠( وأحمد مختار عمر،)١٩(العدنانيّ
 ، نسيم نصر هو آخر من أشار إلى هذه القضية من بين هؤلاء المؤلّفينلمّا كان
فإنّ المفترض،سابقيه في  أن يكون قد اطّلع على آراء ، لتحقيق المطلب العلمي

 غير أنّ ما جاء في كتابه يشير إلى عدم اطّلاعه ؛ فقد فصل العدنانيّ ،المسألة

                                                           
  .٢٠ص: أخطاء مستورة في لغة كتابنا) ١٧(
 .٣٩١ص: الكتابة الصحيحة )١٨(
  .٢١٤ص: معجم الأخطاء الشائعة )١٩(
 .١٧٢ص: أخطاء اللغة العربية المعاصرة )٢٠(
  .١٢ص: أخطاء ألفناها )٢١(
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في هذه المسألة وأجاز حذف المضاف إليه الأول إذا دلّ عليه المضاف إليه ) ١٩٨٠(
 مستندا في ذلك إلى أنّ الفراء قد . أنفقت ربع وخمس راتبي: كأن نقول،الثاني المذكور

 الاستعمال إذا كان المضافان متصاحبين في الاستعمال الكلامي الكثير كاليد أجاز هذا
   .)٢٢( ونمت قبلَ وبعد الظهرِ، كُسرت يد ورِجلُ اللص: نحو، وقبل وبعد،والرجل

وإن كان سمع عن الفرزدق « : ثمّ قال،وخطّأ أحمد مختار عمر هذا الأسلوب

     .)٢٣(» بين ذراعي وجبهة الأسد:قولُه
 ،فخطّأ هذا الأسلوب بدون الإشارة إلى من سبقه) ١٩٩٤(ثم جاء نسيم نصر 

 وأضاف إلى التخطئة .وبدون إشارة إلى الوجه الجائز منه كما ورد عند العدناني

وهذا الخطأ لم تعرفه العربية قبل الدخيل عليها من اللغات التي تتلمذنا على « :قولَه

مع أنه قد تبين لدينا وجود . )٢٤(»نسية والإنجليزيةأساليب تعبيرها وخاصة الفر
ولا يكاد ، شواهد على هذا الأسلوب عند القدماء وقد كانت مدار بحث لديهم 
 ثم يأتي من ،كتاب من كتب النحو يخلو من الإشارة إلى هذه المسألة في باب الإضافة

عربية من بعد  الماضي إنّ هذا الأسلوب دخيل على النيقول في التسعين من القر

                                                           
  .٢١٤ص: معجم الأخطاء الشائعة: ينظر )٢٢(
  .١٧٢ص: أخطاء اللغة العربية المعاصرة )٢٣(
 أحاديث إذاعية في الأخطاء الشائعة: وانظر عبد العزيز مطر. ١٣ص: أخطاء ألفناها) ٢٤(

): ١٩٩١( أخطاء اللغة العربية المعاصرة: ، وأحمد مختار عمر٢٧ص):١٩٨٥(
العشرينات ( كيف اجتمعا على تخطئة الصواب حين لم يطّلعا على بحث، ١٣١ص

 ، مجلّد)١(  مجلة مجمع اللغة العربية الأردنيّ، عدد-لناصر الدين الأسد ) والعشرينيات
حيث بين أنّ جمع ألفاظ العقود بدون ياء النسبة جائز، وأنه خاطئ بياء . ١٩٧٨، )١(

 .لكتاب إلى الخطأ لنقص الاطّلاعالنسبة، ثمّ هما بعد ذلك يدعوان ا
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٧١٠

 متناسيا كلَّ ما ورد في هذا ،ليزيةاليب التعبير في الفرنسية والإنكتلمذتنا على أس
    . وما بينه المحدثون ممن  اشتغلوا في مجال التصحيح اللغوي قبله،الأسلوب عند القدماء

  :الحشو بمسائل ليست من التصحيح اللغوي

اسم كتب التصحيح اللغوي أخطاء مستورة في لغة  (عندما يحمل أحد
 يتوقع أن يجد فيه أخطاء لغوية غير ظاهرة ،، فإن القارئ، بلا شك)٢٥()كتابنا

 وهذا التوقُّع بأثر من ظلال ، ولم يكشف اللغويون الآخرون النقاب عنها،للكتاب
الذي ورد في العنوان لمعنى أراده المؤلِّف وإلا كان هذا النعت ) مستورة(النعت 

  . اللهم إلا الفائدة النحوية التي تجيز الابتداء بالنكرة إذا وصفت،ائدة منهحشوا لا ف
والذي يظهر من النظر في هذا الكتاب أن الفائدة النحوية وحدها هي التي 

 فلم يتحقّق ،بمضمون ما في الكتاب) مستورة( أما من حيث المعنى وعلاقة ،تحققت
يها المؤلِّف في هذا الكتاب هي مما تداولته منه شيء ؛ ذلك أنّ الأخطاء التي أشار إل

 فقد بدأ كتابه بتخطئة استعمال ،كتب التصحيح اللغوي، وأفاضت في الحديث عنه
، وقد استوفى )٢٦()ما زرته قط (:والصواب) اما زرته أبد (:مع الماضي نحو) أبدا(

وثلّث بلفظ ) أبه له أو به( وثنى بـ.)٢٧(الحديثَ عنها محمد العدنانيّ في معجمه
ولا تختلف حال بقية . )٢٨( وكان العدنانيّ قد أشبعهما بحثًا من قبل،ودلالته) المأتم(

 فما هي الأخطاء ،المادة اموعة في هذا الكتاب عن حال هذه المواد الثلاث
  التي أراد الباحث أن يكشف عنها عندما وضع لكتابه هذا العنوان ؟ ) المستورة(

                                                           
 .قسطنطين ثيودوري )٢٥(
  .٦ص: أخطاء مستورة: ينظر )٢٦(
 .٢٠٧ و٢٠ص: معجم الأخطاء الشائعة: ينظر) ٢٧(
 .١٧٥، ٨١، ٢١ص : المصدر نفسه: ينظر )٢٨(
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ن يصل إليه من التركيز على حشو هذا النعت في والذي يريد البحثُ أ
 هو أنّ هذا الكتاب قد امتلأ بما ليس له علاقة بالتصحيح اللغوي من قريب ،العنوان

 وأُهملت العناية ،في العنوان بلا حاجة إليها) مستورة(أو بعيد مثلما زيدت كلمة 
  .بالتحقيق اللغوي الذي هو الأصل لتأليف مثل هذا الكتاب

 إلى الإنجليزية كثيرا من الآيات ، بلا مسوغ،ين كان المؤلّف يترجمففي ح

 جاء ،جمع آخر وهو أُخر) أخرى(ولكلمة « : نحو قوله،القرآنية التي يستشهد ا
 Then a number"ليزية وفي الإنكفعدةٌ من أيامٍ أُخر ]١٨٤: سورة البقرة الآية[في 

of other days" )٢٩(.ه قالق بين ، فإنقبل الموضع السابق، وهو يفر ) رالآخ
ولي فيها مآرِب : ]١٨سورة طه الآية [ جاء في .أُخرى) آخر( ومؤنث :)والآخر

 وفعل ذلك في ،جاء في أُخريات الناس« : يقال. وجمع أُخرى أُخرياتأُخرى

 ولكن ،ع للأخرى وهذا صحيح من جهة أنّ الأُخريات جم.)٣٠(»أُخريات أيامه
يرجع )  وفعل ذلك في أُخريات أيامه،جاء في أُخريات الناس(المثال الذي ذكره 

 لا يقصد أنه ، في هذا المثال، ذلك أنّ المتكلّم،)الآخر(وليس إلى ) الآخر(معناها إلى 
 وإنما المقصود أنه جاء، جاء في الناس الآخرين ولا أنه فعل ذلك في أيامه الأخرى 

 ،على الأُخريات) الأخرى( أما جمع . وأنه فعل ذلك في آخر أيامه،في آخر الناس
تقدمت هؤلاء الطالبات  (:فتكون ذا المعنى عندما تقع صفة لما قبلها كأن نقول

  .) والطالبات الأُخريات سيتقدمن بعد يومين،للاختبار
ه وهو ما يزال يتحدث وبذلك يكون المؤلف قد وقع في الخطأ الذي حذّر من

 بعد ، ومن ذلك أنه وقع في الصفحة التالية لهذه المادة بما حذّر منه.في المادة نفسها
                                                           

  .٨ص: أخطاء مستورة )٢٩(
  . المصدر نفسه والصفحة نفسها )٣٠(
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 فقال ، من الخطأ في إدخال باء البدلية على المأخوذ لا على المتروك،)٣١(صفحات

وقد شاع استعماله في كتاباتنا « :)الاستراتيجية(وهو يتحدث عن مصطلح 
 عربية أخرى تؤدي نفس أن نستبدل به كلمةًد أننا لا نستطيع وأحاديثنا إلى ح

) الاستراتيجية(ه في الوقت نفسه لم ينس أن يترجم في هذه المادة  لكن.)٣٢(»المعنى
فما فائدة ! )٣٣(ليزية وسياسيا واقتصاديا إلى الإنكنحو ثلاثة عشر مصطلحا حربيا

؟ وما المنهج خطاء الشائعة وتصحيحهايه على الأالترجمة في كتاب يهدف إلى التنب
؟ وحين يترجم  بعض الآيات ولا يترجم آيات أخرىالذي يتبعه المؤلِّف حين يترجم

 ؟ أليست هذه ترجمةً )٣٤(بيتا من الشعر ويدع خمسة أبيات سبقته بلا ترجمة
 بما عشوائيةً إن أُريد ا إلا التحذلق وإظهار المعرفة بالإنجليزية ؟ مع ملء الكتاب

     .هو من موضوعه وما ليس منه ليصبح كتابا في التصحيح ذا حجمٍ كبير
  : ضبابية المعايير المتبعة في التخطئة والتصويب-ثانيًا

تكشف القراءة الفاحصة لكتب التصحيح اللغوي عن عدم اعتماد معيار أو 
لات بالخطأ معايير محددة للحكم على الاستعمالات اللغوية ألفاظًا وتراكيب ودلا

  . الفردي والجماعي : وقد برز عدم وضوح المعايير على المستويين،أو الصواب
 والأمر على تفاوت بينهم ، فالمقصود به اللغويون فرادى،فأما المستوى الفردي

 أو الاعتماد على ما تحصل ،في اعتماد منهج ذي معايير محددة للتصحيح اللغوي
  .واء كثرت هذه المعرفة أو قلّت  س،لديهم من معرفة واطّلاع

                                                           
  .١٨-١٧ص: أخطاء مستورة: ينظر )٣١(
 .٩ص: لمصدر نفسه ا)٣٢(
  .١٠-٩ص: المصدر نفسه:  ينظر )٣٣(
  .١٣-١٢ص: المصدر نفسه:  ينظر )٣٤(
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 في مقدمة معجمه قد بين المعايير التي يتبعها للحكم )٣٥(وكان محمد العدنانيّ
 وحاول إميل يعقوب استخلاص المعايير .على الكلمة أو العبارة بالخطأ أو الصواب

ولم .)٣٦(التي تقوم بناءً عليها عملية التخطئة والتصويب في كتب التصحيح اللغوي 
بين كثير من اللغويين مناهجهم أو المعايير التي يتبعوا في التخطئة والتصويب، وإن ي

 .كانت ترجع في الأغلب إلى المعايير التي استخلصها إميل يعقوب من كتبهم 
ا المستوى الجماعيوهو المستوى الذي ، فالمقصود به أهل التصحيح مجتمعين،وأم 

المعايير ؛ إذ لو اتفق اللغويون على معايير واضحة تظهر فيه مشكلة ضبابية المنهج و
 ،ومحددة للحكم بالخطأ أو الصواب لحُلّت كثير من مشكلات التصحيح اللغوي
 .ولآتى ثماره ناضجةً نافعة على العكس مما هي عليه منذ ظهر هذا التصحيح إلى الآن

ن بطون الكتب إلا أنَّ اللغويين يصرون على نقل الخلافات النحوية واللغوية م
 مع أنّ الفرق كبير بين الفئة التي تستهدفها ،المتخصصة إلى ميدان التصحيح اللغوي

   . والفئة التي تستهدفها كتب التصحيح اللغوي،الكتب المتخصصة
 وغياب المعيار ،وبأثرٍ من اختلاف معايير التخطئة والتصويب بين لغوي وآخر

 على أهميتها من جهة التدقيق - سلبت الجماعي برزت ظاهرة الاستدراك التي
يتجه إليها  كتب التصحيح اللغوي النفع والفائدة في نظر الفئة التي - والتحقيق 

 ، الرجوع إليهاحدثَوجعلتها محطَّ هزءٍ وسخرية إن ، خطاب أصحاب التصحيح
  . في كثير من الأحيان، لعدم العودة إليها،ومكانا للغبار المتراكم

حتى أصبح من العسير ، على بعضرت استدراكات اللغويين بعضهم فقد كثُ
أن يميزوا الخطأ ) وهم الفئة المستهدفة( عن غير المتخصصين على المتخصصين فضلاً

                                                           
  .٦-٥ص: معجم الأخطاء الشائعة: ينظر )٣٥(
  .٥٤-٣٣ص: معجم الخطأ والصواب:  ينظر)٣٦(



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧١٤

تتبعه محمد سليم الجندي ) لغة الجرائد(فعندما ألّف إبراهيم اليازجي ، من الصواب 
نظرات (شيخ مصطفى الغلاييني في كتابه  وتتبع ال.)إصلاح الفاسد من لغة الجرائد(بـ

 وتتبع صبحي البصام في .)المنذر(أخطاءَ إبراهيم المنذر في كتابه ) في اللغة والأدب
  ).قل ولا تقل(مصطفى جواد في كتابه ) الاستدراك على كتاب قل ولا تقل(كتابه 

 وأما كتب ،وهذه كتب كاملة في نقد التصحيح اللغوي ومحاولة إصلاحه
، ا ذا اللون من الاستدراك أيضه فهي تمتلئ ومقالات)٣٧(صحيح اللغوي الأخرىالت

فما إن يظهر كتاب في التصحيح اللغوي حتى يتلقّاه لغوي أو أكثر بالتخطئة لما 
 ،أو بيان جواز الوجه المخطّأ، أو الاستدراك عليه ، جاء به وتصويب ما خطّأه 

والتشدد ونقص الاستقراء وغير ذلك من التهم ويبدأ اللاحقُ  وصف السابقِ بالخطأ 
 وقد .والنعوت التي تنفِّر الأدباءَ والكتاب من قراءة كتابه أو تصديق ما جاء فيه

 ثمّ يأتي بعد هذا اللاحقِ ،)٣٨(يكون كلام اللغوي المُستدرِك في محلّه وقد لا يكون
                                                           

  ).معجم الخطأ والصواب(محمد العدنانيّ في معجميه للأخطاء الشائعة، وإميل يعقوب في : ينظر )٣٧(
مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجلد ) في معجم الأخطاء الشائعة(ظر بحث إبراهيم السامرائي ين )٣٨(

وهل من الصحيح أن نقرأ من أقوال «: ، إذ قال فيه٤٠١، ص١٩٨١، نيسان، ٢، ج)٥٦(
مذكّر، ويخطِّئ من يقول إنها ) الضوضاء(أحدهم وأظنه الشيخ إبراهيم اليازجي أنّ كلمة 

  :فات اليازجي قول الشاعر الجاهلي الحارث بن حلِّزة اليشكري: ولأق. مؤنثة
ــا  ــشاءً فلم ــرهم ع ــوا أم  أجمع

  

 أصبحوا أصبحت لهـم ضوضـاء      
  

لا أدري كيف يعنى بالتصحيح ويدعي هذه الدعوى العريضة ويقول بالخطأ وهو يغفل 
غفل بيت الحارث ولم مع أنّ اليازجي لم ي »!على كلّ لسان) الأبيات السائرة(بيتا من 

بعد أن ) ٤٥لغة الجرائد ص(يغفل عنه، وإنما عده من وهم بعض الجاهليين، فقال في 
على أنّ مثل هذا الوهم قد جاء حتى في كلام بعض الجاهليين «: خطّأ تأنيثَ الضوضاء

  : لأنه من المواضع التي تلتبس على غير اللغوي، قال الحارث بن حلِّزة
ــر ــوا أم ــاأجمع ــلٍ فلم  هم بلي

  

 أصبحوا أصبحت لهـم ضوضـاء      
  

  .» أنه من باب شحناء وبغضاءفأنثَ الضوضاء على توهم
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 وهي –ن أمثلة ذلك  وم.لغوي آخر فيأخذ على سابقه مثلما أخذ هو على سابقه
أنّ إبراهيم السامرائي نشر بحثًا في انتقاد معجم الأخطاء الشائعة  -كثيرة 
تعليقات على ( ونشر بحثًا بعنوان ، فتتبعه صبحي البصام في انتقاداته،)٣٩(للعدنانيّ

   .)٤٠()انتقاد معجم الأخطاء الشائعة
غير أا تختلف ، لذلك أصبحت المادة في أكثر كتب التصحيح اللغوي مكررة 

فيما بينها في معالجة هذه المادة والحكم بخطئها أو صواا أو تجويز استعمال 
مع ) بين( ومن ذلك على سبيل المثال ما اشتهر من خطأ تكرار الظرف .الوجهين

 بين قلبي :والصواب«: قال المنذر) قلبي وبين جفوابين  (:الاسم الظاهر كقولنا
وإن أردت ) بيني وبينك( الثانية ولا تكرر إلا مع الضمير )بين( بحذف -وجفوا 

 فاستدرك عليه الغلاييني معتمدا على ورودها في الشعر العربي .)٤١(»فعلى ضعف

 جائزة كما نومع مظهري، إعادتها مع مضمرٍ واجبة كما علمت « : وقال،القديم

 .)٤٢(»رها خطأً صوابه عدمهوليس تكرا، رأيت غير أنّ الأَولى ترك التكرار معهما
 أيضا معتمدينِ كما )٤٤( وعباس أبو السعود)٤٣(وأجاز تكرارها محمد علي النجار

 لكن محمدا .اعتمد الغلاييني على ورود شواهد منها مكررة في الشعر العربي القديم
حتج ا  ولم يعتمد تلك الأشعار التي ا،العدنانيّ لم يدع الأمر يجري فيها على السعة

                                                           
  . الحاشية السابقة: ، ينظر)في معجم الأخطاء الشائعة(بحث  )٣٩(
 .١٩٨٣، تشرين الأول، ٤، ج)٥٨(مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجلّد  )٤٠(
  .٤٩ص: المنذر )٤١(
  .١٠٣ص:  اللغة والأدبنظرات في )٤٢(
 .١٧ص: محاضرات عن الأخطاء اللغوية الشائعة: ينظر )٤٣(
  .١٧ص: أزاهير الفصحى في دقائق اللغة: ينظر )٤٤(
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 لأنّ الوزن قد يفرض إعادة ،لا يمكننا الاعتماد على الشعر وحده«المُجوزون لأنه 

  . )٤٥(»على الشاعر) بين(
 فلا يكاد يسلم لفظ أو ،وعلى هذه الطريقة يستمر اللغويون في استدراكام

من  مستندا كلٌّ ،أسلوب إلا وقد تجاذبته أقلام اللغويين بين التخطئة والتصويب
 لتبقى الفئة المستهدفة بالتصحيح بعد ،المخطّئ والمصوب إلى معيار مختلف عن الآخر

  .ذلك حيرى بين أن تستعمل أو أن تحجم
 وذلك ،بل إنّ اللغويين أنفسهم كثيرا ما ضاقوا بنقد الآخرين وتصحيحهم

أي أنستاس [وقال الأب « : يقول مصطفى جواد.بسبب اختلاف المعايير
 - وقد كررها ثلاث مرات- ]أي أسعد داغر[ قال الناقد . بياع السماد:]الكرملي

ا وغيرته عليه، العربية فيما نرى إن وجود الرجل خطر على :  قلنا. بائع:والصواب
أيريد أن يفسد على العرب لغتهم ؟ ويمنع عليهم ، مشوبة بظلم وقسوة وجفاء 

 .)٤٦(»لسير في مذاهبها ؟الاشتقاق منها وا

   : التخطئة للتخطئة- ثالثًا

لقد تناول بعض اللغويين ألفاظًا وأساليب لغوية بالتخطئة لأجل التخطئة في 
، لأساليب وجها صحيحا في العربيةإذ يعرف اللغويون أنّ لهذه الألفاظ أو ا، ذاا

يرون إليها ربما ومع ذلك يش،  أو مناقشة في باب الخطأ والصوابولا تحتاج تخطئةً
 من .أو رغبةً في التصحيح وجمع الأخطاء، ار المعرفة اللغويةحرصا منهم على إظه

                                                           
 .٤٦ص: معجم الأخطاء الشائعة )٤٥(
أغلاط اللغويين : من مقالة لمصطفى جواد، نقلها الأب أنستاس الكرملي في كتابه )٤٦(

 .٤٢ص : الأقدمين
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ومن شواهد ما يرتكبونه من التحريف والتحشية قول « :ذلك قول أسعد داغر
 .وهو تحريف زحف بالزاي أي دب) فترامت تسحف بجسمها على بلاط(بعضهم 

  .)٤٧(»أو هو من قبيل يتغامزون بالعيونلغو كما لا يخفى ) بجسمها(وقوله 
 ،لأنّ الزحف لا يكون إلا بالجسم) تزحف بجسمها(فقد انتقد قول الكاتب 

 وهو أن ، ثم تذكَّر أنّ لذلك وجها في العربية.الغو) بجسمها(وبذلك يكون قوله 
كور تذكر مثل هذه الألفاظ  توكيدا مع أنّ معناها متضمن بالضرورة في الفعل  المذ

 وهو ذا أخذ ،)أو هو من قبيل يتغامزون بالعيون( فقال بعد أن جعلها لغوا ،قبلها
 ورأى غيره أنّ ذكر العيون لا .برأي من يرون أنّ التغامز لا يكون إلا بالعيون

 بل هو واجب لأنّ التغامز قد يكون بالعيون والأيدي والحواجب ،يكون للتوكيد
٤٨(ا وقد يكون ببعضهاوالجفون مع(.  

 الواقع وجها هجابِولكني أُ(ويقولون « :ومثل ذلك قول أسعد داغر أيضا
 ولكنه لم يسمع ، فيستعملون جابه قياسا على عاين وواجه وشافه.قابلأي أُ) لوجه

 وإذا كان مراده بااة المقابلة جبهةً لجبهة كان قوله بعد ذلك وجها .عن العرب

  . )٤٩(»الوجه حشوا سخيفً
 ثم لمّا وجد هو نفسه لذلك .بمعنى قابل أو واجه) جابه(د منع أن تستعمل فق
ا لوجه( عاد ومنع ،امخرجا ) وجهه التمس مخرجوِها في الكلام مع أنة حشبحج

  .)يتغامزون بالعيون(من قبيل ) بجسمها( وجعل ،لذلك في النص السابق

وجعل (يقولون و« :ونكتفي بمثال أخير على تضييق أسعد داغر إذ يقول
                                                           

  .٨٥ص: لكاتبتذكرة ا )٤٧(
  .١٨٩ص: معجم الأخطاء الشائعة: ينظر )٤٨(
  .٧١ص: تذكرة الكاتب )٤٩(
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 . صاده: وفي كتب اللغة حرش الضب واحترشه.أي يتعرض ويتحكّك) يتحرش بي
 وأما تحرش فلم يسمع إلا في ديوان ابن .وحرش بين القوم أغرى بعضهم ببعض

، وقال )لها بأُعيشاب الحجازِ تحرش: ( قال في تائيته الصغرى يصف الصبا،الفارض

  . )٥٠(»)ولقد أقول لمن تحرش بالهوى (:لمشهورةفي فائيته ا

لقد « :وما أصدق مصطفى جواد في وصف أسعد داغر وهو على هذه الحال
 وإلى جمودها ،تصدينا لتذكرة الكاتب مرارا فأشرنا إلى ما تضمنته من الغلط

ته  وغير، ولولا استيقاني أنّ نية صاحبها سليمة،ورجوعها بالعربية إلى عهد الجاهلية
 ولعددته من المأجورين على تكريه العربية ،على العربية صادقة لاتهمته فيما كتب

  .)٥١(» وتعجيزها بين لغات العالم،إلى الناس
 فما حال ،وإذا كان هذا رأي أهل التصحيح اللغوي أنفسِهم في هذا المنهج

الكتاب الذين أصبحوا لا يطمئنون إلى صحة ما يستعملون لكثرة التخطئة 
  لتعسف في ذلك؟ وا

ولعلّنا نجد بعض العذر لأسعد داغر في تضييقه وتشدده من حيث إنه متبع في 
 لكن كيف بنا إذا كان أحد اللغويين الذين ألّفوا في ،ذلك منهجا محددا لم يحد عنه

إنّ وجوه السعة هذه تؤذن بقبول شيء « :، وهو الذي يقول)٥٢(سعة العربية

                                                           
  .٨٧ص: المصدر نفسه )٥٠(
نشرت في صحيفة ) بين أنستاس الكرملي وأسعد داغر( من مقالة لمصطفى جواد بعنوان )٥١(

أغلاط اللغويين : ، نقلها الأب أنستاس الكرملي في كتابه١٩٣٣/يوليو/١١السياسة 
  .١٥-١٤ص: الأقدمين

، ١صادر عن دار الجيل، بيروت، ط) من سعة العربية(إبراهيم السامرائي، وكتابه  )٥٢(
 .م١٩٩٤
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 أليس قبول العربية .سها عرضت للعربية في عصورها المتقدمة وهي نف،جديد
للألفاظ الإسلامية والمصطلح الإسلامي في ألوانه المختلفة هو شيء مما اشتملت عليه 

 كيف بنا إذا رأينا أنّ هذا اللغوي المؤمن بسعة .)٥٣(»هذه اللغة من وجوه السعة؟
 إلى ما قبل الإسلام ؟ فينكر على أحد -في تصحيحه اللغوي-العربية يعود ا

 خطأٌ« : فيقول،الكتاب أن يقول إنّ تأبط شرا يرسم بأبيات معينة لوحةً لطموحه

وأنا ) يرسم لوحة لطموحه( وهو شاعر جاهلي إنه »تأبط شرا«أن يقال في 
 ،ي جاهليأستأذن الأستاذ عبد الغني الزيتوني فأطلب إليه أن يتذكّر أنّ الشاعر بدو

يدلّ على ) المقام( وعندي أنّ ، لكلّ مقام مقال:وأن يعود إلى ما قرأ في البلاغة وهو
 .للطموح) لوحة(على ] كذا[ فيحرز) الرسم( فأنى لتأبط شرا من ،المكان والزمان

 بل إننا نعرف ، والعربية لا تعرف هذه الكلمة المؤنثة،كَلم جديد) اللوحة(ثمّ إنّ 

 وكذلك منع هذا اللغوي المعاصر أن نستعمل .)٥٤(»ومنه اللوح المحفوظ) حاللو(
مع شاعر جاهلي كتأبط شرا؛ لأننا نجد هذا المصطلح في ) تضخم الذات(مصطلح 

سمح في استعماله مع شاعر فليس لنا أن نت) علم النفس(عصرنا لدى المختصين بـ 
٥٥(جاهلي(.   

                                                           

  عدد»ة مجمع اللغة العربية الأردنيّوقفات في مجلّ«عنوان بحث ب: إبراهيم السامرائي )٥٣(
 .١٦٣ص : ١٩٩١، )٤١(

  .١٧٥ -١٧٤ص: المصدر نفسه )٥٤(
ظر أمثلة أخرى على هذا التشدد في البحث نفسه، منها أنّ ، وين١٧٥ص: المصدر نفسه )٥٥(

من مصطلحات علم النفس، فكيف نستعمله مع شاعر جاهلي؟ ) الشخصية(مصطلح 
بمعنى ترجِع الصورة مأخوذةٌ من لغة العلم الحديث كالفيزياء، ) تعكس(ودلالة الفعل 

  .١٧٩ص. وهذا المعنى غير متوفّر في دلالة الفعل في العربية
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 فإنه لا بد من معاودة ،)٥٦(»را من الخطأتخطيء الصواب أكثر ضر«ولأنّ 
ة للتخطئة والتصحيح،النظر في كتب التصحيح اللغويومعايير ، والاتفاق على آلي 

  .علمية يتفق اللغويون عليها وعلى ضرورة التزامها عند التصحيح
ومما خطّأه بعض اللغويين وصحته ظاهرةٌ في أدلّتهم على التخطئة ما خطّأه 

انتظم أو (بمعنى ) انخرط فلان في سلك الجندية (عماليودوري من استقسطنطين ث

 ركب :لكلمة انخرط معان كثيرة أهمها انخرط في الأمر« : حيث يقول،)التحق
 ولا أدري كيف . انتظمت: انخرطَت الخرزةُ في السلك...رأسه فيه متهورا،

لك الجندية أو التحق  من انتظم فلان في سيستعملون انخرط في سلك الجندية بدلاً
 ولا تقل انخرط ، إذن قل انتظم فلان في سلك الجندية أو التحق بالجندية.بالجندية

 ، انتظمت الخرزة في السلك:)انخرط( فإذا كان من معاني .)٥٧(»في سلك الجندية
لا يقبل أن يكون انخراط الجندي في سلك الجندية من ف أ،كما جاء في نصه نفسِه

  انتظام الخرزة في السلك؟باب التشبيه ب
 كما ، قَصرت أو طالت،وإذا كان من معاني البرهة في المعاجم المدةُ من الزمن

بمعنى الهُنيهة ) برهة(يستعملون كلمة « : فلماذا يقول،يقول ثيودوري نفسه
 وشاع هذا الاستعمال في كتاباتنا وأحاديثنا وقد يكون في ذلك ،القصيرة

 بمعنى الوقت )٥٩(لى الكتاب بعد أن وجدها في بيت للحطيئة؟ ثم يمن ع)٥٨(»خطأ
                                                           

   .٧ص: معجم الخطأ والصواب )٥٦(
  .٣٠ص: أخطاء مستورة في لغة كتابنا )٥٧(
  .١٨ص: المصدر نفسه )٥٨(
  :إشارةً إلى بيت الحُطيئة )٥٩(

  ثمّ أحجــم برهــةًتــروى قلــيلاً
  

 وإن هو لم يذبح فتـاه فقـد همّـا          
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، )٦٠(»اللوقت القصير أيض) برهة(لا بأس في استعمال كلمة « : فيقول.القصير
 وما جاء في المعاجم من أا للمدة من ،ولماذا لم يمنعه ورودها في بيت الحُطيئة

؟ بل لماذا لم )طأوقد يكون في ذلك خ (: من أن يقول، قصرت أو طالت،الزمن
  يمنعه ذلك من إيراد المادة كلِّها في كتاب في التصحيح اللغوي ؟

وقد يدخل في هذا الباب ما يتعرض له اللغويون بالتصحيح مع أنَّ أحداً لا 

 دعا وأقام :صلَّى صلاةً ولا يقال تصلية« : ومن ذلك قول ثيودوري،يخطئ فيه

ولا أظن أنّ أحدا من الناس لا . )٦١(»لخير دعا عليه با: صلّى عليه: ويقال.الصلاة
 ثّم إنْ جاز لنا أن نمارس . صلّى الرجل تصلية:العامة ولا الكتاب والصحفيون يقول

) دعا عليه بالخير( فإنّ قوله .بعض التصحيح اللغوي على عبارة اللغوي السابقة
 ،ء بالخيرباللام إن كان الدعا) دعا(مخالف للاستعمال الفصيح من تعدية الفعل 

   .إن كان الدعاء بالشر) على(وبـ 
  خاتمة

 . فإنّ هذه المآخذَ التي توقّف عندها البحث تؤكّد حقيقةً وتؤيد دعوة،وبعد
لغوي؛ وكلٌّ من الحقيقة والدعوة جاءت من معاناة اللغويين المشتغلين بالتصحيح ال

قد هجم ] ح اللغويالتصحي[نفرا ممن تناول هذا الغرض «فأما الحقيقة فهي أنّ 
له بأداته،اعليه هجوم ه، فلم يتآدسه من مظانولا ابتغاه من مآتيه ومعالمه، ولا تلم . 

فكلامه كلام مجازف معتسِف، فيه مواضع للنقد والنكير، ومجال للنظر لا يقطع فيه 

ل من الخير بل من الواجب على حكومات الدو«وأما الدعوة فهي أنه . )٦٢(»بعذر
                                                           

  .١٩ص: أخطاء مستورة )٦٠(
  .٥٥ص: نفسه )٦١(
  .٦-٥ص: أخطاؤنا في الصحف والدواوين: ويصلاح الدين الزعبلا )٦٢(
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 لكثرة ما تخطّئه من ،العربية أن تصادر بعض كتب التخطيئات اللغوية المتأخرة

  . )٦٣(»أساليب فصيحة صحيحة
 وإذا كان تحقيق الدعوة بعيد المنال من ،وإذا كانت الحقيقة تقود إلى الدعوة

  فإنّ المؤسسات التي أُسست،حيثُ الجهةُ أو الجهات التي وجهت إليها هذه الدعوة
؛ ختلف الأسلوب والطريقةلخدمة اللغة العربية معنيةٌ بتطبيق مضمون الدعوة وإن ا

 على وفق - ذلك أنها يمكن أن تشكّل لجانا متخصصة لغربلة هذه الكتب والمقالات 
 ، وإثباته بين دفّتي كتاب، للخروج منها بما هو صحيح وجائز- منهج ومعايير محددة 

 كتاب آخر، ليسهل على الباحثين تمييز الخطأ من الصواب وما هو خاطئ وإثباته في
ها  وليس مثل هذا الجهد بكثير على أمة بات أبناؤ.والاهتداءُ إليهما بدون عناء كبير

   .هم فيستنكروا ويصحح خطؤ،؛ يخطَّأ صوام فيقبلوافي حيرة أمام استعمال لغتهم
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